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 16/10/2024 :تحليلي مقال

 السورية كخيار إيراني للتصعيد  ةالجغرافي
 سرائيل إضد  

اللطيف  با عبدص  
 

النظام  ضمن  موضعها المركزي  بتوالتي كانت تساهم    ها الإقليمية في المنطقةتلأدوات استراتيجي  تتعاظم خسارات طهران

  حزب "  ـالضربة القاسية التي وجهتها إسرائيل لصمت دولي مطبق، و مع  الإقليمي، فالمواجهة غير المتكافئة في غزة المترافقة  

يجعل الموقف    ؛جومية ضد الحزبهوالانتقال إلى سياسة    ،منظومة القيادة وشبكة الاتصال والتواصل  استهدافب  الله"

 بسورية  أأو المواجهة المفتوحة والشاملة لكل    جبهات محددة   زيزتع  يتراوح بين   في المنطقة   الإيراني
ً
 من اليمن مرورا

ً
دواتها بدءا

بالعراق السؤال حول   . وانتهاء  يبرز  الخيارات  تلك    عبر   للتصعيد  المحتملة   ات الساحكإحدى  السورية    ةرافيغالج  وضمن 

المتردد، والمتقاطع مع المنظور الروس ي لعزل الجغرافية السورية عن    نظام الأسد  ، خاصة في ظل موقفحليينالم   ء إيرانوكلا

 عيدها إلى ديناميات عسكرية تقلق مكاسب موسكو الاستراتيجية. ي صراع  أي

 إسناد أم ساحة مواجهة؟  سورية: ممر 
 حضور   إيران  تمتلك

ً
   ا

ً
   عسكريا

ً
عبر الميليشيات التابعة لها، مثل "حزب الله" اللبناني وقوات من الحرس الثوري    سوريةفي    قويا

وانتشار مليشياتها    أغلب قطاعات الدولة الحيويةلها في  غتغل  عن ناهيك    ،جنبيةالأ -ات المحلية والطائفيةي والميليش  الإيراني

إسرائيل أو ممارسة ضغط دون الدخول في مواجهة  يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات ضد    مما  ،السورية  ةرافيجغجل الفي  

 .مباشرة

،    وفي هذا السياق،
ً
لتخفيف    سورية  فيقد تسعى إيران لفتح جبهات جديدة  فيبدو خيار توظيف الجبهة السورية مطروحا

استخدام سورية كنقطة انطلاق    ة، عبر توسيع رقعة المواجهة وتشتيت قدرات إسرائيل الدفاعيو   العبء عن باقي الجبهات

خاصة أن توسيع قواعد الاشتباك عبر   . صراعبشكل مباشر في عملية توسيع ال الأسد نخرط نظامي ضد إسرائيل، دون أن

 سورية لن يحقق أهداف
ً
  ن مؤشرات الانزلاق متنامية ألا سيما    ،سيعقد الحسابات الجيوسياسيةعسكرية فحسب، وإنما    ا

، الأمر الذي قد  باتت أكثر احتمالية  لتشكيل نظام أمن إقليمي جديد  العودة الأمريكية و   مؤشرات الانخراط و   ،في المنطقة

 . هايوقف تدهور مكاسبو  ز موقف طهرانيعز    يدفع باتجاه خلق مناخ تفاوض ي

ويؤدي إلى    نظام الأسدمما قد يهدد استقرار    ، فعل إسرائيلي قوي   ردبسيستتبع    صراع انخراط سورية في ال  إنف،  بالمقابل

هي مكسبها الاستراتيجي    "جبهة سوريةفي هذا السياق بالغة الدقة باعتبار أن " طهران لذلك، ستكون حسابات .تدخل دولي

 من الدعم الأمني والسياس ي والاقتصادي، ناهيك عن
ً
حرك  الت  هاأدوات ستطيع  ت  كونها جغرافية مهمة   الذي تطلب منها أعواما
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عدم قدرتها على المواجهة المباشرة بسبب استنزاف مواردها في سورية خلال السنوات    إضافة إلى  ة،دون تهديدات داخلي  افيه

 الماضية. 

   رغم كونهو   ،باشرالم  إقحام سورية في الصراع   إن   :يمكن القول   ،وعليه
 
   خيارا

 
يبدو وفق المعطيات    ه لا إلا أن  ؛لإيران  متاحا

 السابقة  
 
المنظور   على   مطروحا تسعى ،  المدى  قد  كممر  احفلل خلاله    إيران  والذي  السورية  افية  الجغر على  ظ 

   كورقة ضغط إضافية  في حين يبقى التصعيد وتوظيف سورية  وأسلحتها،  الميليشياتهعبور/إسناد  
 
حال تفاقم  في    متاحا

الصراع مع إسرائيل، لكن من المرجح أن يكون ذلك بشكل محدود وعبر وكلاء محليين وليس عبر مواجهة عسكرية  

  كل. ك "الدولة السورية "مباشرة تشمل 

 أوحد  الأسد : اللعب على الهوامش كخيار نظام
السورية  ة  أو حتى استخدام الجغرافي  حالية في فتح جبهة الجولان ضد إسرائيل،  قدرة/نظام الأسد رغبةلدى  لا يبدو أن  

وشجب  إسرائيل    بإدانةالنظام  اكتفى  إذ    ، حتى بعد اجتياح إسرائيل لجنوب لبنان  ولو عبر الوكلاء،  ضمن الصراع الدائر

 الدافعة لهذا الموقف هي: الأسباب أبرز   لعل  و  ،فقط العملية العسكرية المستمرة على غزة ولبنان

   أزمات •
 
والتي    ،النزاع  واتالاقتصادية والأمنية المتراكمة خلال سن  من تداعيات الحربالنظام    يعاني  : بةالنظام المرك

وكل هذا يجبر النظام على التقوقع الذاتي وعدم الانجرار    ، كمه التقليديةحوتآكل شبكات  الجيش  إضعاف بساهمت  

 على  النظام لهم في إعادة تصدير  ان التلويح بالانخراط سيسأ وعلى الرغم من    .مفتوحمباشر و إلى صراع  
ً
نفسه شعبيا

 إلا أن كلفة هذا الخيار أمام الجدية الإسرائيلية ستكون باهظة الثمن.  ؛المستوى المحلي والعربي

لن ينخرط بمعارك عسكرية سواء  إذ    ،طهرانعليه في إدارة علاقته مع  الأسد  وهو ما يتكئ    :وقف الروس ي وضوح الم •

  
ً
منأداخليا صريح  دعم  دون   

ً
خارجيا أخرى   .الروس  و  جهة  السياسية    استثمرت  ،من  الموارد  من  الكثير  روسيا 

نظام الأسد لدعم  ب   ،والعسكرية  تقبل  أن  المرجح  غير  تهدد    صراعساحات  إلى  سورية    تحويللذلك من  جديدة قد 

ويهدد    تدرك أن أي تصعيد جديد مع إسرائيل أو قوى أخرى قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، حيث  استقرار النظام

 تطوالتي ت  ،في سورية  هامكاسب
ً
  ترغب   أنها لاكما    .اانأستسار  لتطبيق رؤيتها في الحل والدفع بم  لب بيئة مستقرة نسبيا

لتحقيق توازن بين دعم نظام  روسيا تسعى ، حيث د موقفهالأن ذلك سيعق   تصعيد في المنطقة بين سورية وإسرائيل، ب

النفوذ الإيراني في   تزايدالحد من  بة روسيا  رغب  ح وضو ناهيك عن    . الأسد والحفاظ على علاقاتها الجيدة مع تل أبيب

 لهذا التفضيل، ورغم معارضة موسكو   .إيران  وليست، البلاد تفضل أن تكون هي اللاعب الرئيس ي فيإذ   ،سورية
ً
ووفقا

تمانع من ضربات إسرائيلية محددة تضعف  الوقت نفسه لا  أنها وفي  إلا  إلى ساحة صراع مباشر؛  لتحويل سورية 

 ني في سورية. النفوذ الإيرا

   ،الموقف الإعلامياقتصار موقفه على  النظام على    سيحافظالانسجام مع الموقف العربي المهادن له:   •
ً
  صراع للما ل  نظرا

 . في تحسين صورته أمام الرأي العام العربي ةساهم ، وبالتالي الموزن كبير في الوعي العربي من  ضد إسرائيل 
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  ، له من الشق السياس ي إلى الاقتصادييدرك أن قطار التطبيع مع الدول العربية هو الأساس الذي ينتظر تحو    الأسد  إلا أن 

  تحييد ل  سعي  التي سبقت إلى التطبيع مع إسرائيل، والتي ربما يمتد أثر موقفها هذا إلى  الخليجية  خاصة من بعض الدول 

 .إعادة تعويمه تومحاولا  الحفاظ على نظامه مقابل ،و"إخراجه من العباءة الإيرانية" عن هذا الصراع عزلهو  سدالأ 

 أمام النظام خيار   أن    يبدو لا 
 
افي  ا اقف سياسية   ةسوى تحييد الجغر ، فالمغامرة هنا  إعلامية-السورية والاكتفاء بمو

من    تغييرها  أو يصمت عن   قواعد الاشتباك ذاتها  بقاءمضمونة وغير محسوبة النتائج، لذلك سيحافظ على  ليست  

إسرائيل الميليشو   ،قبل  اقيةيسيتغافل عن حركية  والعر المحلية  والتسليح    إيران سياسات  وعن    ،ات  التحريك  في 

 سناد.  والإ 

 الإسرائيليةلسياسة الهجومية لكخطوة متقدمة    سورية
  ها إيران أو الجماعات المسلحة المدعومة من  قبل  إذا شعرت بتهديد متزايد من   ةخطوات استباقية في سوريإسرائيل  تتخذ  قد  

بهدف    "حزب الله"ع  قلضرب القيادات الإيرانية ومواقعها وموا  عتمدهاكانت ت  التيوستغير قواعد الاشتباك    ،المنطقةفي  

 . في لبنان حزبالمنع إيران من تعزيز وجودها العسكري ونقل أسلحة متطورة إلى 

بينما تبدو    ، لإسرائيل في القنيطرة  المحدودالأخير و البري    توغل بدت ملامحه من خلال الت  الاشتباك  توسيع قواعد ولعل  

ثابتة حتى الآن وتتراوح بين ثلاثة مستويات،   محددات الضربات الجوية، والتي ترسم بنك الأهداف الإسرائيلية في سورية،

ستهدف قادة إيرانيين أو قادة في ت :والثانية ،(السورية-السورية واللبنانية-ستهدف خطوط النقل )الحدود العراقيةي :الأول 

منع أي محاولات لتطوير الأسلحة سواء  إلى  يهدف  ف  :أما الثالث  ، لمليشيات المرتبطة بإيراناأو غيرهم من قيادات    "حزب الله"

 ما يستهدف مراكز البحوث العلمية
ً
 . الكيميائية أو القدرات الصاروخية بعيدة المدى، وغالبا

  ع زيادة وتيرتها خلال الفترة القادمة، خاصة في أن تستمر الضربات الإسرائيلية الجوية ضمن تلك المستويات م  حرج  من المو 

واستجابة لتراجع  من جهة،    م العمليات في لبنانخ لاستفادة من ز لوذلك    ،والحرس الثوري  "حزب الله"استهداف قيادات  

 لزيادة    زالإنجاسرعة  حول  إلحاح  وجود    إلى  بالإضافة  .من جهة أخرى   لعمق السوريإلى ا  حزبال  قيادات
ً
ط و الضغاستباقا

 . سيناريو ردة فعل إيرانف من التخو   يضاف إلى ذلك ى إسرائيل، عل ةالغربي

البري  للغزو  بالنسبة  ع   أما  السوريةب  ومرتبط  مستبعد  سيناريوكبدو  يف  ،الموسَّ الجبهة  أبيب    أنخاصة    ،فتح  تفضل  تل 

 البرية  لات  خوالتد  الاستهداف عن بعد
ً
 أن القيادات    ،وذلك للحفاظ على الدور الوظيفي للأسد   ، المحدودة جدا

ً
خصوصا

إلى ترجمة   إلى سياسية متمثلة بالتطبيع وعمليات  إ الإسرائيلية ستسعى  تدخلت في    وفي حال  ."سلام"نجازاتها العسكرية 

   ةسوري
ً
 في القنيطرةبريا

ً
   هاسيكون تدخلف  ؛، كما حدث مؤخرا

ً
 و   مؤقتا

ً
بأهداف ضمن الأراض ي السورية،    قد لايرتبطومحدودا

 ."حزب الله"و المناطق الحدوديةو  بقدر ما يرتبط بأهداف خاصة بلبنان
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 ختاما  
   صراع   إلى ساحة  سورية يبدو أن عودة  

ً
   إقليمي مباشر ليست احتمالا

ً
في ظل الظروف الراهنة، لكنها تبقى معادلة    وشيكا

إلى استخدام الأراض ي السورية لتوسيع نطاق  ،  بشكل غير مباشر  ،إيرانقد تسعى  فمفتوحة على تطورات قد تكون مفاجئة.  

 .أسلوب "حرب الوكلاء" لتجنب المواجهات المباشرة عبر  المواجهة مع إسرائيل،

متفاقمة، مما يجعله    وأمنية  أزمات اقتصادية واجتماعية و تحديات داخلية ضخمة    نظام الأسد  يواجه   الجانب الآخر،  على

 لفتح جبهة عسكرية ضد إسرائيل. 
ً
أي تحرك في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى رد فعل إسرائيلي قوي قد يعيد النظام  و أقل ميلا

 .لخروج منهالإلى دوامة عدم الاستقرار التي يسعى 

بعد استثمارها العسكري والسياس ي    تنظر إلى أي تصعيد عسكري بقلق بالغف،  لنظام الأسدف الأقوى  أما روسيا، الحلي

"ي"كلاسيك تروجكما أنها  ،سوريةالكبير في 
ً
لفكرة الحلول السياسية والدبلوماسية للصراعات في الشرق الأوسط، وعودة   ا

 تعارض مع هذه الرؤية.ت جديدة للصراع  ساحة ك سورية

ستظل ساحة ذات أهمية جيوسياسية كبيرة، لكنها في الوقت الحالي أقرب إلى  سوريةإن  :بناء  على ذلك، يمكن القول 

   صعيد المحدود والمدروسسيناريوهات الت
 
مرهونة بتغيرات    هاتبقى احتمالاتالتي  و .  باشرةالمالمفتوحة و   واجهةالممن    بدلا

في   المواقفجوهرية  الخياراتخارطة  أن  إلا     المتاحة  الإيرانية   ، 
 
ميلا أكثر  القائم ن  تبدو  الوضع  على  الحفاظ    ، حو 

، مع السعي لتجنب الانزلاق إلى مواجهات إقليمية قد تكون نتائجها غير  سنادفي استراتيجية الإ   راط التدريجي خوالان 

 . محسوبة

. 

 

 


